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المقدمة
تعد الروایة أحد الأنواع الأدبیة المرموقة فى عصرنا الحاضر، وقد 

وقد حظیت الروایة . تعددت اتجاھاتھا وأسالیبھا التقلیدیة منھا والتجریبیة

بمكانة كبیرة فى الأدب العربى الحدیث، وتعدد مبدعوھا وانتشروا فى 

ل التى وقد توج ھذا الإبداع الروائى بجائزة نوب.مختلف أقطار العروبة

. حصل علیھا الأدیب العظیم نجیب محفوظ

ویعد محمد البساطى أحد المبدعین الكبار فى عالم الروایة والقصة 

القصیرة، ویتم تصنیفھ باعتباره من جیل الستینیات، وقد ظل یبدع منذ ذلك 

.٢٠١٢الوقت على امتداد زمن طویل حتى وافتھ المنیة فى عام 

: الدراسات السابقة
قام الباحث شحات محمد عبد المجید بتقدیم رسالة نال علیھا درجة 

الماجیستیر من قسم اللغة العربیة لكلیة الآداب بجامعة القاھرة وطبعت فى 

٢٠٠٠سلسلة كتابات نقدیة التى تصدر عن الھیئة العامة لقصور الثقافة عام 

وتركز ) ىطرائق السرد فى روایات محمد البساط: بلاغة الراوى(بعنوان 

.ھذه الرسالة على دور الراوى فى عملیة السرد لروایات محمد البساطى

وقد أتت الرسالة فى مدخل نظر عن الراوى ووجھة النظر، ثم بابین، 

) الراوى فى روایات محمد البساطى الشكل والمعنى: (الأول بعنوان

الراوى من ویتكون من فصلین الأول بعنوان المقام السردى والثانى بعنوان

الراوى والمروى فى : (الشكل إلى الإیدیولوجیا، والباب الثانى بعنوان

الزمن الروائى، : من فصلین الأول بعنوانروایات البساطى، ویتكون

.الخطاب الروائى: والثانى بعنوان



٢

ویتضح من ھذه الرسالة اعتمادھا فى منھجھا على طرائق البنیویین 

بشكل أساسى خمس روایات فقط من روایات بخاصة، كما أنھا تناولت

و ) الأیام الصعبة(و ) المقھى الزجاجى(و ) االتاجر والنقاش: (البساطى ھى

بینما تتناول الرسالة التى بین ) بیوت وراء الأشجار(و ) صخب البحیرة(

أیدیكم أعدادا أكبر من الروایات، فبالإضافة إلى الروایات الخمس السابقة 

یات التى صدرت فى السنوات العشر التالیة وھى تمت دراسة الروا

و ) وأوراق العائلة(و ) ویأتى القطار(و ) أصوات اللیل: (روایات

).أسوار(و ) جوع(و ) لیال أخرى(و ) الخالدیة(و ) فردوس(

وقد أعطت طول المدة التى انقضت على رسالة الشحات محمد عبد 

-ذى لم یتوقف من محمد البساطىالمجید بالإضافة إلى الإبداع الروائى ال

.أعطت مشروعیة لأن یقوم الباحثون بدراسات علمیة جدیدة

وقد صدرت أخیرا روایتان لمحمد البساطى لم تتناولھما الدراسة التى 

.غرف للإیجار وسریرھما أخضر: بین أیدیكم وھما

من وبذلك فإن ظھور إبداعات روائیة غزیرة للكاتب بعد فترة طویلة 

الدراسة السابقة ھى دافع قوى للإقدام على دراستھ مرة أخرى، بالإضافة 

إلى أن الرسالة التى بین أیدیكم رغم استفادتھا من المنھج البنیوى أحیانا، 

فإنھا كانت منفتحة على كل ما تستطیع الإفادة منھ من مناھج النقد الروائى 

.واتجاھاتھ

: مكونات الرسالة
قد جاءت فى ثلاثة فصول، تناول أولھا الحدث والحبكة وھذه الرسالة

فى روایات محمد البساطى، فتناول ھموم ھذه الروایات الاجتماعیة 



٣

والإنسانیة ثم تناول حبكتھا الفنیة، وقد قدم لھذا التناول التطبیقى تناول 

نظرى لتطور النظرة النقدیة إلى الحدث والحبكة فى النقد الروائى؛ وجاء 

ثانى عن الشخصیة فى روایات محمد البساطى حیث تناول أھم الباب ال

ملامحھا وتناول وسائل رسم ھذه الملامح بصورة فنیة، وسبق ذلك بتناول 

نظرى للشخصیة فى النقد الروائى؛ أما الفصل الثالث فتناول المكان فى 

روایات محمد البساطى وأھم ملامحھ وتنوع بیئات ھذذه الروایات بین 

ینة والمغترب، وبعض الأماكن التى یكثر ورودھا فى روایاتھ الریف والمد

.مثل السجن، المقھى، الجبل



٤

مدخل عن محمد البساطى وأدبھ الروائى
:    بعض المحطات الھامة فى حیاتھ

محمد إبراھیم الدسوقى البساطى، ولد فى بلدة الجمالیة المطلة على بحیرة 

م وحصل على بكالوریوس التجارة ١٩٣٧المنزلة بمحافظة الدقھلیة فى عام 

، وعمل بالجھاز المركزى للمحاسبات حتى وصل إلى درجة ١٩٦٠عام 

الأدبیة التى تصدر فى ) أصوات(مدیر عام، وعمل رئیسا لتحریر سلسلة 

. لقاھرة عن الھیئة العامة لقصور الثقافةا

م بعد أن حصل على الجائزة الأولى فى ١٩٦٢نشر أول قصة لھ عام 

القصة من نادى القصة بمصر، وتسلم الجائزة من الرئیس الراحل جمال 

بمعرض القاھرة ١٩٩٤عبد الناصر، وحصل على جائزة أحسن روایة عام 

فى ) سلطان العویس(، وجائزة )البحیرةصخب ( الدولى للكتاب عن روایتھ 

مناصفة مع السورى زكریا تامر، ورشحت ٢٠٠١الروایة والقصة لعام 

للفوز بجائزة البوكر فى نسختھا العربیة وذلك فى دورتھا ) جوع(روایتھ 

: الثانیة، وقدمت السینما المصریة فیلمین مأخوذین عن أعمالھ ھما

من إخراج محمد كامل ) یف آدمخر(من إخراج محمد شعبان، و ) الشرف(

.١القلیوبى

وتدور معظم أعمالھ عن المھمشین فى مصر وھو ینتمى إلى جیل كتاب 

.الستینیات

م٢٠١٢انظر مجلة العربى عدد سبتمبر ١



٥

:أساتذتھ

لقد تعلم البساطى من كتابات كبار الأدباء الذین قرأ آثارھم الأدبیة فأثرت 

ھ فى نفسھ وأثرت موھبتھ وجعلت ینبوع الإبداع یتفجر فى نفسھ لیعزف قلم

ألحانا تؤثر فى القارئ وتجعلھ یتفاعل مع الأحداث والمواقف والشخصیات 

ویعیش فى عالم واحد معھا؛ فمن أساتذة البساطى الذین تعلم من كتاباتھم 

وإبداعاتھم نجیب محفوظ، ویوسف إدریس، ویحیى حقى، ویكن البساطى 

احتراما خاصا للدكتور محمد غنیمى ھلال الذى قرأ بعض قصصھ وشجعھ 

على مواصلة الإبداع وتنمیة موھبتھ الأدبیة وأسدى لھ بعض النصائح 

لقد كان لى أساتذة بمعنى أنھم ساعدونى على تنمیة : "النقدیة، یقول البساطى

موھبتى، لكنى لم أكن تلمیذا لأحد، ففى أیامنا الأمر مختلف كان الأساتذة 

اتى كتب لدیھم الوقت وأعطیك مثلا على ذلك فثانى قصة نشرتھا فى حی

عنھا الدكتور غنیمى ھلال دراستھ، وطلب مقابلتى ووجھنى بعد ذلك عما 

یجب أن أقرأ وسمح لى وأنا طالب فى كلیة التجارة بحضور محاضراتھ فى 

ھذه المواقف . كلیة دار العلوم، وطلب أن یكون أول من یقرأ أعمالى

مثل تكررت سواء معى أو مع الذین من جیلى من قبل الأساتذة الكبار 

١."الدكتور مندور والدكتور على الراعى فحظنا كان أفضل

:المزاج الفنى والأدبى لمحمد البساطى

البساطى یحب موسیقى بیتھوفن وبرامز وصوت عبد الوھاب وفیروز، 

ویعشق شعر صلاح عبد الصبور وحجازى وأمل دنقل الذى یعتبره شاعره 

.م١٩٩٨عدد یونیو حوار أجرتھ وفاء حلمى مع محمد البساطى فى مجلة الثقافة الجدیدة١



٦

وفوكنر لأنھ یھیم الخاص ویحب الفن التشكیلى ویعشق لغة ھیمنجواى 

باللغة الطازجة، القریبة من الشخصیة، وینفر من كلمات التزیین والتأنق 

ویرى أن الفن لیس محاكاة للتجربة الشخصیة بل صنع نسیج خاص، "

تدخل فیھ التجربة أرضا جدیدة، مھدتھا المخیلة والخبرة الجمالیة، ویرى مع 

."١تشیكوف أن الإبداع ھو الحذف ولیس الإضافة

مھارة البساطى تكمن فى اختیاره زاویة رؤیة تشكل من التفاصیل البسیطة "

عالما ثریا یعثر القاص البارع على مفاتیحھ معتمدا على حواسھ ولغتھ 

"٢.المحایدة

ضربة الفرشاة الأولى تترك الأثر الذى أریده، الضربة "یقول البساطى 

٣."یع أن تقول حفراتستط.. ولا یكون لمسا.. الأخرى ممكن أن تفسد اللوحة 

عاصره فإن موھبتھ استطاعت ورغم قراءات البساطى لأدب من سبقھ ومن 

شق طریقھا الخاص بھا إلى قلب القارئ وعقلھ، فقد تأثر البساطى بیوسف 

إدریس وأعجب بملامستھ للشارع والرجل العادى، ورغم ذلك جاء أسلوبھ 

بشكل مغایر والاختلاف لم أتعمد الكتابة "مغایرا لأسلوب یوسف إدریس  

بل لم أدرك أن لى أسلوبا خاصا إلا عندما قرأت ما .. مع القصة الإدریسیة

كتبھ النقاد عن أننا أصحاب أسلوب جدید، حساسیة جدیدة، وأن كتابتنا تتسم 

بالحیادیة، وأننا لا ندخل فى أعماق الشخصیات، ونعتمد على اللمس 

"٤.لعملوالإیحاء ونستخدم الظلال والألوان فى ا

فى مجلة الثقافة الجدیدة ) الكتابة متعة(حوار مع محمد البساطى أجراه وائل عبد الفتاح بعنوان ١
.م١٩٩٥أكتوبر 

السابق٢
.السابق٣
السابق٤



٧

یحب الكتابة عن تجاربھ فى فترة الطفولة ویعتبر أن أجمل ما كتبھ ھى 

یجب ألا أعطى كل "الأعمال المتعلقة باستعادة لحظات من ذاكرتھ وطفولتھ 

شىء للقارئ، والعمل الذى یكون واضحا مفسرا ولا یترك للقارئ مساحة 

ینضج الشخصیة المشاركة معھ لا یحقق التأثیر نفسھ، لأن المبدع الحقیقى 

داخل العمل محتویة تاریخھا الثقافى والنفسى، على القارئ أن یتعب لیدرك 

تقوم بھ الشخصیة تنبع من ھذا التاریخ، من السھل ) سلوك(أن أى حركة 

تفسیر كل سلوك وتصرف للشخصیة الفنیة، والكتابة الكلاسیكیة أرھقتنا 

جرة والتفت و خرج الرجل من الح(بھذه التفاصیل، لكن عندما أكتب 

لابد من إدراك نفسیة الرجل من دون تفسیر الكاتب، على القارئ ..) راءه

أن یشاركنى إحساسى بھذه الشخصیة، أما أن یكون ھناك مفسر واحد فقط 

"١.ھو الكاتب فھذه عملیة مزعجة لا أحبھا

یعبر البساطى عن المكانة التى تحظى بھا القصة القصیرة عنده فھو 

لأول فھى تفضل عنده الروایة ویمكن أن نقول إن بذرة یعتبرھا عشقھ ا

روایاتھ ھى قصص قصیرة طالت وتشعبت فحولھا إلى روایة لكنھا مع ذلك 

أنا أعشق كتابة القصة القصیرة، : یقول"تحمل خصائص القصة القصیرة 

والروایة تأتى معى عن طریق الصدفة، فالروایات الست التى كتبتھا لم 

وقد لاحظت أننى فى كل مرة كتبت فیھا روایة كانت . اأخطط لكتابة أى منھ

تبدأ معى قصة قصیرة ثم فجأة تتسع وتكثر أشخاصھا وأجوائھا وتأخذ شكل 

وھنا أتردد كثیرا فى الاستمرار لما أعرفھ من جھد ستأخذه الروایة . الروایة

.السابق١



٨

وأعتقد أن روایاتى فیھا . لكنى أخضع فى النھایة لمقتضیات العمل

١"القصیرةخصائص القصة

:أسلوبھ فى رسم الشخصیات وتدقیقھ فى استخدام الألفاظ

ویتحدث البساطى عن أسلوبھ فى رسم شخصیاتھ فھو یعتمد على الوصف 

والحوار فى رسم الشخصیة ویتسم وصفھ بالدقة واستخدام الألفاظ العامیة 

الوصف والحوار ھما "فى المواقف التى یرى ضرورة استخدامھ لھا 

رسم الشخصیة، الدقة ھنا ضروریة لكى یكون السلوك واللغة طریقى فى 

نابعین من شخصیة بعینھا، وھى عملیة متعبة جدا، أحیانا تكون الكلمة 

العامیة ھى التى تعطى كل الأحاسیس المطلوبة فى موقف بعینھ، فى 

الوصف أتوخى اللفظ البسیط الذى لا یوقف القارئ لیشعر بأن الجملة 

سیط، یساعدنى ذلك فى تركیز ذھن القارئ فى اللحظة منسابة معھ بشكل ب

.الانفعالیة التى أرید أن أضعھ فیھا

اللغة البسیطة مھمة جدا فى القصة القصیرة، لھذا لا أحب القصص المعتمدة 

على اللغة اعتمادا كلیا، لأن اللغة لا یمكن أن تكون الشىء الجوھرى الوحید 

"٢.فیة الأثر تكون أجملفى القص، لكن بقدر ما تكون بسیطة ومخ

یھتم البساطى بتنقیح أعمالھ الأدبیة فیعید النظر فیھا مرة تلو الأخرى  ساعیا 

إلى إتقان بناء روایتھ، ویھتم بتكثیف العمل وحذف كل حشو من لغتھ، 

فیتحدث البساطى عن أھمیة الكتابة الثانیة ودورھا فى تنقیح القصة 

.م١٩٩٨حوار أجرتھ وفاء حلمى مع محمد البساطى فى مجلة الثقافة الجدیدة عدد یونیو ١

.السابق٢



٩

حذف كل ما یخل .. درة على الحذفالمرھق فى كتابة ھذه الروایات، الق"

"١..!!بإیقاع العمل، حتى لو كان مكتوبا بشكل جید جدا

كنت أكتب كل ما یأتى إلى ساعة الكتابة الأولى، لكن أثناء عملیة "

معركة صامتة بین .. كانت المعركة الحقیقة).. الكتابة الثانیة) (التبیض(

عیناى وأذناى ! ؟..الكاتب والعمل، فما الذى یحذف؟ ھل أحذفھ أم لا

..تساعدانى على ذلك

أعرف الكثیر من الكتاب لا تھمھم ھذه المسألة، وینشرون العمل بكل ما 

فیھ، الكتابة الحدیثة لم تعتد تحتمل، كنا نقرأ دیستوفیسكى ونجده مثل نھر 

متدفق، لكن الروایة الحدیثة فى اعتقادى لا تتحمل مشھدا واحدا زائدا او 

أعظم كاتب فى عملیة !! لو كان مكتوبا بشكل رائعحتى.. لیس لھ مبرر

الحذف والإیقاع ھو تشیكوف، الذى دائما ما ینصح جوركى فى رسائلھما 

٢."المتبادلة بمراعاة التكثیف والإیقاع

یحرص البساطى على رسم صورة سینمائیة للمشھد القصصى ووصفھ 

یجعل القارئ دون الغوص إلى أغوار الشخصیة وتحلیلھا تحلیلا نفسیا، بل 

یعایش العمل ویشارك بالتفكیر فیھ دون إملاء تفسیر أو تحلیل معین علیھ، 

فیتحدث البساطى عن حرصھ على رسم صورة سینمائیة للمشھد القصصى 

أتصور أن الكتابة ھى جزء من شخصیة الكاتب، فأنا مثلا أثناء : "فیقول

دا، وكل ما على الكتابة أرى المشھد الذى أكتبھ وأراقب حركة الشخصیة جی

أن أصف ما أراه، فھذا یجذبنى أكثر من السرد، فأنا انفر من العمل الذى 

یشرح ویحلل ویفسر كل شىء، فھى تحید بالقارئ عن العمل الأدبى، أما 

.السابق١
.السابق٢



١٠

العمل الذى یجعل القارئ یشارك فى العمل كجزء منھ وھو یلاقى ترحیبا 

١."من القراء

:شاعریة روایات البساطى

أعمال البساطى الروائیة والقصصیة بسمة الشاعریة؛ فیعتمد على تتمیز 

التكثیف اللغوى وإحكام البنیة الفنیة بغیر تكلف وبغیر ظھور أثر الصنعة 

على أعمالھ، وقد تحدث كثیر من النقاد عن سمة الشاعریة فى أعمال محمد 

ما ولعل أھم"البساطى الروائیة والقصصیة، فتقول الدكتورة اعتدال عثمان 

ھو قدرة الكاتب على تحویل وطأة الواقع ومتغیراتھ ) صخب البحیرة(یمیز 

المتسارعة إلى تجربة شعریة، لیس بمعنى التأسى العاطفى على زمن یأفل 

ویفلت من قبضة الكاتب وجیلھ، أو بمعنى الحنین الرومانسى إلى الماضى 

تكثیف اللغوى من وإنما نجد لھ نظیرا فى عالم الشعر القائم على الاختیار وال

ناحیة وتشیید بنیة موازیة للواقع لھا منطقھا الخاص من ناحیة ثانیة فظاھر 

ھذا العمل الروائى سھل ومفرداتھ ألیفة، یشكلھا الكاتب بیسر بغیر أدنى 

تكلف أو تزید، ودون أن تبدو على السطح شبكة العلاقات الضاربة 

یوات أناس ھذا الوطن بجذورھا فى المكان، والموغلة فى التاریخ وفى ح

٢."من المھمشین والعابرین

وتتحدث أیضا الدكتورة اعتدال عثمان عن شاعریة روایة البساطى 

وتوضح معنى ھذه الشاعریة كما تشیر إلى البساطة الظاھرة لكتابة 

.البساطى والتى تخفى عمقا ملیئا بالتعقید والتشابكات

.السابق١
.م١٩٩٥لمحمد البساطى، مجلة إبداع أغسطس ) صخب البحیرة( اعتدال عثمان، قراءة فى . د٢



١١

محمد البساطى "یضا ویشیر الدكتور صبرى حافظ إلى ھذه الشاعریة أ

واصل كتابة . واحد من أبرز كتاب الستینیات وأكثرھم عمقا وشاعریة

القصة والروایة بإخلاص وتفان نادرین لأكثر من ثلاثین سنة، واستطاع أن 

یرسخ قدمھ فیھما معا، وأن ینحت لنفسھ عبرھما أسلوبا متمیزا من حیث 

١."شاعریة اللغة وتفرد أسالیب السرد وبنیاتھ

صبرى حافظ عن شاعریة روایات البساطى وقربھا من . حدث أیضا دویت

فإنھا من أكثر الروایات العربیة اقترابا من روح فن "القصة القصیرة 

القصة القصیرة لأنھا روایات تشق لھا مسارا خاصا على الوتر المشدود 

بین الشعر والقصة، وتستخدم الإیحاء منھجا للإفضاء الھامس الشفیف ولا 

النص أسیرا للواقع، وإنما صنوا لھ، یحاوره من منطق الندیة، تجعل 

لا یوجھ إلیھ ضوءا باھرا، أو یتناولھ عبر . لیكشف لنا عن أسراره الدفینة

موقف أیدولوجى صارخ، وإنما یسعى إلى استنطاق مخزونھ السحرى بما 

فالضوء الواھم ). ضوء ضعیف لا یكشف شیئا(تدعوه مجموعتھ الأخیرة 

لخافت ھو الذى یمكننا من اكتشاف ظلال الألوان المراوغة، التى والصوت ا

تبدو تحت الضوء الباھر وكأنھا لون واحد، وھو الذى یساعدنا على 

الإنصات إلى أكثر الأصوات ھمسا وخفوتا، تلك التى تضیع فى جعجعة 

٢."المباشرة والزعیق لدى غیره من الكتاب

شعر الروایة وجمالیات التجاور وجدل المتغایرات، مجلة ) صخب البحیرة(صبرى حافظ، . د١
.م٢٢/١٢/١٩٩٥المصور 
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١٢

:خطان قصصیان عند البساطى

حمد بدوى إلى اتجاھین قصصین متوازییین عند محمد البساطى م. ویشیر د

فى روایاتھ یمیل فى أحدھما إلى عرض الواقع الصلب وفى الثانى تكتسب 

) صخب البحیرة(تؤكد القصة الطویلة "كتابتھ نوعا من الغموض الشفیف 

آخر ما نشر لمحمد البساطى أحد الخطین المتوازیین فى مشروعھ 

ھ كتابة مشدودة إلى الواقع العارى الصلب، بدا القصصى أولھما تمثل

الأیام (، )المقھى الزجاجى(بمجموعتیھ الأولیین ثم تدعم بروایاتھ القصیرة 

).بیوت وراء الأشجار(، )الصعبة

صخب (وتدعم أخیرا ب) التاجر والنقاش(أما الخط الثانى فقد بدأ مع روایة 

الأولى من مناطق تسعى لكتابة لیس ھذا معناه طبعا خلو الكتابة ) البحیرة

الأشیاء الضیئلة الكامنة ما بین العتمة والضوء كما لیس معناه بالقطع غیاب 

فثمت خصائص تلتمع فى كتابات . النفحة الوقائعیة فى الكتابة الأخرى

البساطى جمیعھا، اللغة المعادیة للتسایل التى تشیر دوالھا إلى مدلولات 

لمتناھیة فى الصغر، ودقة الوصف صلبة، الولع برصد الأشیاء ا

وموضوعیتھ وتفجیر الشعر من الأشیاء والجمادات وحركات الجسم 

١."ونتوءاتھ

:الخروج من شرنقة قوالب النوع الأدبى

تبدو فى روایات محمد البساطى نزعة إلى التمرد على مسلمات النوع 

ث ، حی)صخب البحیرة(الأدبى، ویبدو ذلك فى أكثر درجاتھ فى روایة 

یكتب عن شخصیات مختلفة وأحداث مختلفة فى أجزاء الروایة والرابط 
.م١٩٩٥ة النوع الأدبى، مجلة الھلال فى فبرایر ومشكل: محمد بدوى، صخب البحیرة. د١



١٣

الوحید بینھا ھو المكان حیث البحیرة وصخبھا، فیقول الدكتور سید 

محمد البساطى واحد من أكثر كتابنا المعاصرین جدیة : "البحراوى

وإخلاصا فى عملھ الفنى، ودأبا على إتقان أدواتھ، للوصول إلى أقصى 

وعبر أعمالھ السابقة . دقة فى تجسید رؤیتھ المتمیزة للعالمدرجة من ال

التسعة، یشعر القارئ والناقد، أنھ كاتب یتململ من الحدود النوعیة لكل من 

القصة القصیرة والروایة والقصیدة النثریة، رغم إحكامھ الشدید فى البناء 

ت أما الروایات التى جاءت فى معظم الحالا. وخاصة فى القصة القصیرة

فى –قصیرة، فقد حاولت الإخلاص أحیانا لخصوصیة النوفیللا وتمازجت 

مع مسلسلة القصص القصیرة أو حلقة القصص كما یسمیھا -أحیان أخرى

–كطابع رؤیوى –وفى كل الحالات كانت حالة الغناء متغلغلة . البعض

. رغم ما یبدو من حیاد جاف فى الوصف

الصادر عن دار شرقیات ) رةصخب البحی(فى عمل البساطى الأخیر 

م، یصل الكاتب إلى أعلى درجات نجاحھ، لیس فقط فى الإحكام ١٩٩٤

النوعى والدقة، وإنما فى تحقیق تمرده المنضبط على حدود النوع الأدبى 

، ولیحقق بذلك أقصى درجات خصوصیتھ، سواء فى البناء أو فى )الروایة(

ھذا العمل والخصائص الرؤیة، لأنك مھما حاولت، لن تجد أى صلة بین

١."النوعیة للروایة كما نعرفھا الآن

:الھمس والإیحاء فى روایات البساطى

كتابة البساطى ھى كتابة ھامسة توحى بما یرید أن یقول ولا یصرح 

بھ مباشرة ولا یرفع فى أدبھ شعارات أیدولوجیة زاعقة، یقول عن كتابتھ 

.م١٩٩٥نموذج روائى جدید، الھلال فبرایر : سید البحراوى، غوایة البحیرة. د١



١٤

نھ كاتب ھامس فھو لا یرفع ولأ: "فاروق عبد القادر مؤكدا ھذه السمة

اللافتات، أو یصرخ بالشعارات، بل ینصرف إلى رصد التفاصیل 

١!"ومتابعتھا، أقرب لأن یكون محایدا، لكن الدمع یفضح صاحبھ

ویتحدث فاروق عبد القادر عن  وجود ھذه الصفة الھامسة حتى فى 

ترى ھا أنت : "أدبھ السیاسى الذى قد یغرى بالمباشرة والتوجیھ، فیقول

قصصھ ذات الطابع السیاسى، لا یرتفع فیھا أبد صوتھ الھامس، ویبدو كمن 

لا یدعو لشىء أو یستنكر شیئا؛ بل ھو ممعن فى حیاده، یقدم لنا أبطالھ من 

فى غربة الثورة عنھم ووقوفھم خارج الأسوار، ثم : الناس العادیین

طابیة أو مشاركتھم فى الأحداث الكبرى التى یموج بھا وجھ الوطن دون خ

٢."تزییف أو افتعال

:الراوى المحاید
یتمیز راوى البساطى بالحیاد فھو یصف ما یراه وكأنھ كامیرا تنقل 

الواقع كما ھو ولكن المفارقة أن ھذا السرد یؤثر فى أحاسیس القارئ ویثیر 

تعاطفھ مع القضایا المعروضة فى الروایة بصورة غیر مباشرة وخاصة 

فقراء والنساء وھى الفئات التى ینحاز إلیھا البساطى معاناة المھمشین وال

ولكن ھذا الانحیاز لا تدركھ إلا القراءة المدققة التى تستبطن النص وتسبر 

نجد أیضا المنظور المحاید : "أغواره، تقول اعتدال عثمان متحدثة عن ذلك

للراوى الذى یعمد إلى الرؤیة مع الشخوص الروائیة، خصوصا العجائز، 

الدمع الذى یفضح صاحبھ، روزالیوسف : فاروق عبد القادر، محمد البساطى فى عملین جدیدین١

.م٢٣/٨/١٩٩٣
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